
 الربــاط - أكد العاملون في الســـياحة 
المغربيـــة أن القطاع ســـيكون مـــن أكبر 
ضحايـــا أزمة تفشـــي فايـــروس كورونا 
عالميـــا، بعـــد التوقيـــف التـــام لجميـــع 

الرحلات الدولية.
الوطنيـــة  الكونفدراليـــة  وقالـــت 
للســـياحة في بيان إن الفنادق أصبحت 
فارغة، وبات الآلاف من العمال والموظفين 
يواجهـــون خطـــر التســـريح، وهو نفس 
الأســـفار  لـــوكالات  بالنســـبة  الوضـــع 

وشركات النقل.
الكونفدراليـــة  رئيـــس  وتوقـــع 
تلـــك  تتكبـــد  أن  القبـــاج  عبداللطيـــف 
القطاعات خســـائر تقـــدر بنحو 34 مليار 
درهـــم (3.5 مليـــار دولار) بحلـــول نهاية 
العام نتيجة تراجع الإيرادات إذا ساءت 

الأمور أكثر.
ورجح أن يتكبد قطاع الفندقة لوحده 
خســـائر تصل إلى حوالي 15 مليار درهم 

(1.55 مليار دولار).
الاقتصـــاد  وزارة  القبـــاج  وطالـــب 
الأزمـــة  تداعيـــات  بتخفيـــف  والماليـــة 
مـــن خـــلال إلغـــاء مســـاهمات الضمان 
الاجتماعـــي، مـــع الحفـــاظ علـــى حقوق 
الموظفين وتقديم إعفاءات ضريبية طوال 
فتـــرة الأزمـــة للحد مـــن الأعبـــاء المالية 
للشركات والســـماح بالحفاظ على الحد 

الأقصى من مدفوعات الأجور.

وحسب توقعات خبراء بنك سي.أف.
جـــي، فإن القطاع قد يشـــهد تراجعا هذا 
العام بنسبة 39 في المئة من عدد السياح 
قياســـا بالعـــام الماضـــي، وذلـــك نظـــرا 
للاعتمـــاد الكبير للقطاع علـــى الوافدين 

من منطقة الاتحاد الأوروبي.
وتمثل نســـبة الانخفاض مـــا يعادل 
غياب أكثر من 5 ملايين ســـائح في العام 
الحالـــي، الأمر الذي ينعكس في تأثيرات 
ســـيئة علـــى العائـــدات مـــن العمـــلات 

الصعبة.
ويحتل قطاع السياحة المرتبة الأولى 
من حيث عوائد السلع والخدمات بنسبة 
تبلغ 22 في المئة، بينما يســـاهم بنحو 7 

في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وترجـــح التقديـــرات غياب الســـياح 
الســـياح  عـــدد  وتراجـــع  الإيطاليـــين 
الفرنسيين بنسبة 50 في المئة وانخفاض 
أعداد الســـياح الوافدين من بلدان أخرى 

بنسبة 20 في المئة.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد بلغ 
عدد السياح الأجانب الذين زاروا المغرب 
فـــي العـــام الماضـــي، نحـــو 12.9 مليون 
ســـائح، بارتفـــاع 5.2 في المئـــة بمقارنة 

سنوية.
وحقق قطاع السياحة عائدات بقيمة 
8.25 مليـــار دولار، بارتفـــاع 7.7 في المئة 
قياسا بالعام السابق، إذ يساهم القطاع 

بتوفير 750 ألف فرصة عمل.
ويتوقـــع مراقبـــون مغاربـــة، تضرر 
القطـــاع، الذي يعد ثاني مصـــدر للعملة 
الأجنبية، خصوصا أن أغلبية الســـياح، 
الذين يزورون البـــلاد يأتون من أوروبا، 
التي ســـجلت معدلات مرتفعة من حالات 

الإصابة بالفايروس.

وأمام هذه المســـتجدات، دعت وزيرة 
الســـياحة والنقـــل الجوي ناديـــة فتاح 
العلـــوي إلى البحث ســـريعا عـــن بدائل 
والتكيف مع الوضعية المستجدة مع فتح 
أســـواق جديدة لتعويض الخسارة التي 
قد تنجم عن التداعيـــات المفاجئة ”لهذه 

النكبة العالمية“.
ومن الإجراءات الملائمة لدعم القطاع، 
دعـــا القبـــاج إلى تأجيـــل آجـــال الدفع 
بالنسبة لمستحقات البنوك من القروض 
لمدة عام كامل دون أي رسوم أو غرامات، 
والحفاظ علـــى خطوط الائتمـــان، وفتح 
خطـــوط القـــروض على مدى 12 شـــهرا، 
مع تخفيض سعر الفائدة إلى 2 في المئة 

خلال هذه الفترة.
فايروس  تفشـــي  يتســـارع  وبينمـــا 
كورونا قـــررت الســـلطات تعليق جميع 
الرحـــلات الجويـــة الدوليـــة مـــن وإلى 
المغرب، ومنع تنظيـــم جميع التظاهرات 
الثقافية والرياضية، التي يشـــارك فيها 
أشـــخاص قادمون من الخـــارج، أو تلك 
التي يشـــارك فيها ألف شخص فما فوق 
من المقيمين في حالـــة إقامتها في أماكن 

مغلقة.
علـــى  الضـــوء  محللـــون  ويســـلط 
القـــرارات التـــي اتخذتها إدارة شـــركة 
الخطوط الملكيـــة المغربية خلال اجتماع 
طـــارئ لتعليـــق الرحـــلات بـــين الـــدار 
البيضاء وبكين والرحلات نحو إيطاليا، 
ومناقشة إلغاء العمرة من قبل السلطات 
الســـعودية، ما مـــن شـــأنه التأثير على 
مخططات شـــركة النقل الجوي المملوكة 

للدولة.
وأعلنت الحكومة إنشاء لجنة اليقظة 
الاقتصادية لمواجهة انعكاســـات كورونا 
علـــى الاقتصـــاد، وتحديـــد الإجـــراءات 
المواكبة ورصد آنـــي للوضعية الحالية، 
وتحديـــد خطط فـــي ما يتعلـــق بمواكبة 
للصدمـــات  عرضـــة  الأكثـــر  القطاعـــات 
الناجمـــة عـــن هـــذا الوبـــاء، مـــن بينها 

السياحة.
وأكـــد الخبيـــر المغربي لـــدى البنك 
الدولي لحسن حداد أن إلغاء الحجوزات 
فـــي الفنـــادق ووقـــف رحـــلات الطيران 
وإلغـــاء العديد مـــن المؤتمرات ســـيؤثر 

كثيرا على القطاع السياحي.
ولفت حداد، الوزير السابق للسياحة، 
إلـــى أنـــه إلـــى حين عـــودة الأمـــور إلى 
نصابهـــا، يجب التركيز على دعم القطاع 
والتفكير في إحداث صندوق خاص بدعم 
الشركات المتضررة من إلغاء الحجوزات 

ومن الركود الاقتصادي المتوقع.
ووجـــه البرلماني إدريس الإدريســـي 
ملتمســـا لرئيـــس الحكومة ســـعدالدين 
مســـتعجلة  إجراءات  لاتخـــاذ  العثماني 
لمساعدة الشـــركات الصغيرة والمتوسطة 
على تجاوز آثار تراجع النشاط السياحي 

بفعل فايروس كورونا.
بتعزيـــز  تتعلـــق  مطالـــب  وهنـــاك 
الضمانات الائتمانية باستخدام مختلف 
الأدوات المتاحة ومنها صندوق الضمان 
للتنميـــة  الثانـــي  الحســـن  وصنـــدوق 

الاقتصادية والاجتماعية.
وتـــرى كونفدراليـــة الســـياحة أنـــه 
مـــن الضـــروري إنشـــاء صنـــدوق دعم 
للشركات الســـياحية للتعامل مع عواقب 
الأزمات، وإقامة نظـــام جزئي للتعويض 
عن البطالة والتزام الدولة بســـداد ديون 

المشغلين.
ومن المقـــرر أن تعقد لجنتا الاقتصاد 
والماليـــة بالبرلمـــان المغربـــي اجتماعـــا 
مشـــتركا الثلاثاء المقبل لدراسة تداعيات 
الاقتصـــاد،  علـــى  كورونـــا  فايـــروس 

والإجراءات العملية المزمع اتخاذها.
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 لندن - لوحت الحكومة الروسية، أمس، 
إلى محاولة التقرب من السعودية لتنسيق 
سياســــات إنتاج النفط مجددا بعد إعلان 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب عزمه 
التدخل في حرب أسعار النفط بين روسيا 

والسعودية.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم 
الكرملين، أمس، إن العلاقات بين روســــيا 
والســــعودية جيدة في ما يتعلق بأسواق 
النفط وإن موســــكو لا ترغب في تدخل أي 

أحد في إشارة إلى ترامب.
وأضاف أن أســــعار النفــــط المنخفضة 
غيــــر مرضيــــة، لكــــن روســــيا لا تعتقد أن 
أن  وأضــــاف  كارثــــي.  الحالــــي  الوضــــع 
موســــكو تملك احتياطيات حكومية كافية 
لمواجهــــة الأثــــر الاقتصــــادي الناجــــم عن 

ضعف أسعار السلع الأولية.
ورغــــم مكابرة موســــكو إلا أن محللين 
يقولــــون إنها تبدو راغبة فــــي إعادة فتح 
الأبــــواب التــــي أوصدتها الريــــاض، بعد 
انهيــــار محادثات تحالف أوبــــك+ لتمديد 

خفض الإنتاج في بداية الشهر الحالي.
واتخذت الســــعودية منــــذ ذلك الحين 
إجراءات واســــعة لإغراق أســــواق النفط 
واســــتخدمت كامــــل طاقتهــــا الإنتاجيــــة، 
لترفع الإمدادات إلى 12.3 في المئة اعتبارا 
من الشــــهر المقبل، وقررت زيادتها إلى 13 
مليون برميــــل، بعد أن كانت تنتج أقل من 

10 ملايين برميل يوميا.
وقال ترامب، الخميس، إنه ســــيتدخل 
في حرب الأســــعار بين السعودية وروسيا 
في الوقت المناسب، لكنه أضاف أن أسعار 
البنزيــــن المنخفضــــة جيدة للمســــتهلكين 

الأميركيين حتى لو كانت تضر بالقطاع.
وأدت تلــــك الإشــــارات من واشــــنطن 
وموسكو وإجراءات التحفيز المالي العالمية 

إلى ارتفاع أسعار النفط، الخميس، بنحو 
24 في المئة وواصلت أمس ارتفاعها بأكثر 
مــــن 6 في المئة ليتجاوز مزيج برنت حاجز 

30 دولارا للبرميل.
لكن الأسعار لا تزال أقل بنسبة 60 في 
المئة عن مســــتويات بدايــــة العام الحالي، 
وهــــو مــــا يلحــــق ضــــررا فادحــــا بمعظم 

المنتجين.
ويعد منتجو النفط الصخري الأميركي 
من أكبر المتضررين بسبب ارتفاع تكاليف 
الإنتــــاج، الأمر دفعهم إلــــى بحث عمليات 
اندمــــاج في ظــــل ترجيح تســــارع خفض 

الإنتاج في ظل الأسعار الحالية.
ونسبت صحيفة وول ستريت جورنال 
إلى مصادر لم تكشــــف عنهــــا، تأكيدها أن 
إدارة ترامــــب تــــدرس ممارســــة ضغــــوط 
دبلوماســــية لحمل السعودية على خفض 
الإنتــــاج والتلويح بفــــرض عقوبات على 
روســــيا لإجبارها على تقليص إمداداتها 

أيضا.
تفــــرض الولايــــات المتحــــدة بالفعــــل 
عقوبات على خــــط أنابيب الغاز الطبيعي 
الروســــي إلى ألمانيا نورد ستريم 2 وعلى 
وحــــدة لشــــركة النفط الوطنية روســــنفت 
لقيامهــــا بتســــويق الخــــام فــــي فنزويلا. 
وأوقفــــت العقوبــــات المفروضــــة على خط 
الأنابيــــب المشــــروع قبل فتــــرة وجيزة من 

إتمامه.
ويقول بعض المشرعين الأميركيين إن 
روســــيا والســــعودية تتعمدان استهداف 
صناعة النفــــط الصخــــري الأميركية بعد 
أن شــــرع ترامب في سياسة ”هيمنة على 
قطاع الطاقــــة“ بتصدير النفط والغاز إلى 

أوروبا وآسيا.
الصخــــري،  النفــــط  طفــــرة  وبفضــــل 
أصبحــــت الولايــــات المتحدة أكبــــر منتج 

للنفط فــــي العالــــم، متخطية الســــعودية 
وروسيا.

في هــــذه الأثناء رجح بنــــك غولدمان 
ســــاكس أن يؤدي كبح منتجين أساسيين 
فــــي أوبك للإمــــدادات إلى ارتفاع أســــعار 
النفــــط فــــي الربع الثانــــي من العــــام مع 
احتمــــال تعزيــــز إجــــراءات أميركية لدعم 

سوق الأسعار في الأجل القريب.
وكشــــفت وول ســــتريت جورنــــال أن 
الجهات التنظيمية في تكساس ربما تكبح 
إنتــــاج النفط لتقليص الإمــــدادات العالمية 
والمحلية الأميركية، بانتظار إشــــارات عن 
تحــــركات كبــــار المنتجين مثل الســــعودية 

وروسيا.

وتواصلت أجواء التشاؤم، أمس، بعد 
ترجيح شـــركة فيتول، أكبر شركة لتجارة 
النفط في العالـــم، أمس انخفاض الطلب 
العالمـــي على النفط بأكثر من عشـــرة في 
المئة بســـبب عمليات العزل المنتشرة في 
أنحـــاء العالـــم لمكافحة تفشـــي فايروس 

كورونا.
رئيـــس  ســـيريو  جيوفانـــي  وقـــال 
الأبحـــاث لـــدى فيتـــول إن الانخفاض قد 
يكون أكبـــر بكثير إذا أدى الفايروس إلى 
عمليات عزل واسعة النطاق في الولايات 

المتحدة أكبر مستهلك في العالم للنفط.
وأضـــاف أن ”حدوث عـــزل على غرار 
وارد  المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  إيطاليـــا 
فقـــط إذا خـــرج انتشـــار الفايـــروس عن 
السيطرة“ وأن انخفاض الطلب الأميركي 
بنسبة عشرة بالمئة ســـيؤدي إلى تراجع 

الاستهلاك بواقع مليوني برميل يوميا.
وتوقـــع أن ”يهبـــط الطلـــب العالمي 
بســـهولة بمقدار عشـــرة ملايـــين برميل 
يوميا أو أكثر“ من مســـتوياته قبل أزمة 

انتشـــار الوباء البالغة نحـــو 100 مليون 
برميل يوميا.

وأشـــار إلى اســـتحالة التنبؤ بالمدة 
التـــي ســـيظل فيهـــا الطلـــب يتعـــرض 
لضغـــوط، لأن ذلـــك يعتمد على انتشـــار 
الفايـــروس وفتـــرة اســـتمرار عمليـــات 

العزل.
وقـــال إن ”تضـــرر الطلب هـــذا العام 
يتوقف على عـــدد الدول التي ســـتقتدي 
بنمـــوذج العزل الإيطالـــي، الذي أدى إلى 
انخفاض الاســـتهلاك في إيطاليا بشـــكل 
كبيـــر. إذا امتـــدت ذلك إلى بقيـــة أوروبا 
وإلـــى الولايـــات المتحـــدة، تســـتطيع أن 

تتوقع مسارا نزوليا كما يحلو لك“.
وذكر ســـيريو أن أرقام حركة الســـير 
في المدن الإيطالية منخفضة حاليا 60 في 
المئة، مما يهدد بتراجع الطلب على النفط 

بنسب تتراوح بين 40 إلى 50 في المئة.
وتقترب إســـبانيا وفرنسا من فرض 
تدابيـــر مماثلـــة وتتجـــه ألمانيـــا أيضـــا 
لتقليص حركة السير في المدن بنسبة 40 

في المئة.
وقال ســـيريو إنـــه إذا اتبعت المملكة 
المتحدة هذا المسار، فإن نحو 40 في المئة 
من الطلب الأوروبي قد يصبح مهددا بما 
يمثل سبعة ملايين برميل يوميا أو سبعة 

في المئة من الطلب العالمي.
وفي الولايـــات المتحـــدة، كان الطلب 
حتـــى الأســـبوع الماضـــي قويـــا وهو ما 
يقول سيريو إنه ربما يرتبط بملء الناس 

للصهاريج.
وأشـــار إلى أن الطلب الصيني يظهر 
مؤشـــرات على التعافي في بيانات حركة 
الســـير والأنشـــطة الصناعيـــة، فـــي ظل 
اســـتفادة آســـيا بوجه عام من انخفاض 

أسعار النفط.
وقال ســـيريو إنـــه إذا واصلت أوبك 
ضـــخ الإمـــدادات بمعـــدلات مرتفعة، فإن 
العالم ســـرعان ما سيشـــهد نفـــاد قدرات 
التخزيـــن التجاريـــة المتاحة فـــي مراكز 
اســـتهلاك كبرى، مما سيفرض المزيد من 

الضغط على أسعار النفط.

موسكو تغازل الرياض لإنقاذ أسعار النفط
تحركات أميركية تعيد النفط فوق 30 دولارا للبرميل

أكدت روســــــيا أن علاقاتها مع الســــــعودية جيدة في محاولة لقطع الطريق 
على تنسيق سعودي أميركي في أسواق النفط وفتح باب العودة إلى اتفاق 
خفض الإنتاج الذي أغلقته الرياض في وقت اســــــتعادت فيه أسعار النفط 

بعض خسائرها بدعم من برامج التحفيز المالي العالمية.

تصاعدت تحذيرات الأوساط السياحية المغربية من سقوط القطاع في ركود 
إجباري بســــــبب تداعيات وباء كورونا، بعد أن قررت الســــــلطات وقف كافة 
الرحلات الدولية إلى البلاد التي تعتمد بشدة على هذه الصناعة التي تعد 

ركنا أساسيا في الاقتصاد المحلي.

علينا البحث سريعا 

عن بدائل والتكيف مع 

الوضع المستجد

نادية فتاح العلوي

السياحة المغربية تسقط

في قبضة ركود كورونا

إجراءات سعودية عاجلة لتحفيز الاقتصاد
 الريــاض - كشفت الحكومة السعودية، 
أمس، عن إجراءات تحفيز عاجلة جديدة، 
ترفع إجمالي الدعم الاقتصادي لمواجهة 
تداعيات تفشـــي فايـــروس كورونا، إلى 

أكثر من 32 مليار دولار.
وبموجـــب الحزمـــة التـــي أعلنهـــا 
وزيـــر الماليـــة محمـــد الجدعـــان، تقرر 
مليـــار   18.67) ريـــال  مليـــار   70 رصـــد 
دولار) لمســـاعدة الشـــركات مـــن خـــلال 
إجـــراءات تتضمن إعفـــاءات وتأجيلات 
الحكوميـــة  الرســـوم  بعـــض  علـــى 

والضرائب.
كان البنـــك المركـــزي الســـعودي قد 
أعلـــن، الأســـبوع الماضـــي، عـــن حزمة 
تســـهيلات بقيمة 50 مليـــار ريال (13.33 
مليار دولار) لمساعدة البنوك والشركات 

الصغيرة والمتوســـطة علـــى التكيف مع 
العواقب الاقتصادية للفايروس.

وقــــال الجدعــــان فــــي بيــــان إن الدعم 
الجديد سوف يســــمح لأصحاب الشركات 
بتأجيل مدفوعات ضرائب القيمة المضافة 
والســــلع الانتقائيــــة والدخل لمــــدة ثلاثة 

أشهر.
كمــــا تتضمــــن إلغــــاء رســــوم العمالة 
الوافــــدة التــــي تتقاضاهــــا الحكومة عن 
توظيف الأجانب واســــتخراج تأشــــيرات 

الإقامة لذويهم لفترة ثلاثة أشهر أيضا.
وكانت الســــعودية، أكبر مصدر للنفط 
فــــي العالم، قد أعلنت، هذا الأســــبوع، عن 
تقليــــص الميزانية بنحو خمســــة في المئة 
بمــــا يصل إلى 50 مليار ريــــال. وقالت إنه 
ســــيعاد النظر في النفقات فــــي ظل تدني 

أســــعار الخام وتفشــــي فايروس كورونا، 
اللذين يهددان النمو الاقتصادي.

وقال الجدعان في البيان إن الحكومة 
قــــادرة علــــى اســــتخدام مصــــادر مختلفة 
للتمويل، مثــــل الدين العام والاحتياطيات 
الحكومية من أجل ”التعامل مع التحديات 

المستجدة“.
وأضاف أن ذلك سوف ”يسمح بالتدخل 
الإيجابــــي في الاقتصاد من خلال القنوات 
والأوقات المناســــبة، مع الحــــدّ من التأثير 
على مستهدفات الحكومة في الحفاظ على 
الاســــتدامة المالية والاستقرار الاقتصادي 

على المديين المتوسط والطويل“.
وكانــــت مصــــادر مطلعة قد كشــــفت، 
الأســــبوع الماضــــي، أن الســــعودية طلبت 
مــــن الإدارات الحكومية تقــــديم مقترحات 

لخفــــض ميزانياتهــــا بمــــا لا يقــــل عن 20 
فــــي المئــــة في خطــــوات تقشــــف لمواجهة 

الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وتستعد السعودية لمرحلة صعبة على 
الصعيد الاقتصــــادي، بعدمــــا علّقت أداء 
العمرة وأغلقــــت المراكز التجارية وأوقفت 
رحــــلات جويــــة فــــي محاولة لمنع تفشــــي 
الفايروس فــــي مناطقهــــا، خاصة في ظل 

تراجع أسعار النفط.

شلل الحركة يقتل الطلب على النفط

لا أثر للسياح

إجراءات تتضمن 

إعفاءات وتأجيلات لبعض 

الرسوم والضرائب

محمد الجدعان

علاقات روسيا 

والسعودية جيدة ولا 

رغبة بتدخل أحد

ديمتري بيسكوف

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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